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أزمة الفيروس التاجي و العولمة :
 الهشاشة و " التشظي "

ســترتبط نهايــة العقــد الثانــي مــن القــرن الحــادي و العشــرين بانــدلاع جائحــة )كورونــا( التــي تســببت فــي 
زعزعــة العديــد مــن اليقينيــات و فضحــت خــال أســابيع محــدودة مــدى هشاشــة الانســان فــي محطــة 

ــا. ــا عالمي ــي أفرزته ــة الت متقدمــة مــن العولمــة مــن خــال حــدة الصدمــة الاقتصادي

و رغــم اننــا مــا نــزال غيــر متحكميــن فــي الخــروج مــن هــذه الأزمــة الصحيــة فــإن كل الملاحظيــن يتفقــون 
علــى أن مســار العولمــة ســيتأثر حتمــا بعواقبهــا نتيجــة الانخــراط العالمــي فــي الحجــر الصحــي الــذي فــرض 
نفســه كظاهــرة معولمــة. ذلــك انهــم يتفقــون علــى ان هــذه الأزمــة ســتؤدي مســتقبلا لمراجعــات عميقــة 
ــة  ــات الدولي ــة و للعلاق ــات السياســية و المجتمعي ــل للمنظوم ــة ب ــر الاقتصــادي و للسياســات العمومي للتدبي

بيــن الأقطــار. فالعالــم يعيــش بشــكل مؤكــد منعرجــا بيــن مــا قبــل و مــا بعــد كفيــد19.

مــن الواضــح أن الأزمــة الاقتصاديــة و الماليــة لســنة 2008 كانــت قــد أفــرزت اهتــزازات ضمــن حركيّــة العولمة 
و عجلــت بتغييــر موازيــن القــوى الاقتصاديــة داخــل العالــم لصالــح القــارة الآســيوية . وفيمــا لا تــزال نيــران 
هــذه الأزمــة مشــتعلة لحــد مــا، جــاء فيــروس صغيــر ليدخــل العالــم كلــه فــي أزمــة جديــدة اكثــر حــدة مــن 

التــي ســبقتها.

ــن  ــن اقتصاديتي ــة أزمتي ــة مواجه ــى العولم ــم و عل ــى العال ــط كان عل ــن فق ــن الزم ــد م ــال عق ــذا فخ هك
كبيرتيــن. قــد تكــون أزمــة 2020 مطابقــة لتعريــف أنتونيــو كرامشــي "تكــون الأزمــة حينمــا ينقــرض وضــع 

مــا قبــل ان ينبعــث وضــع جديــد«.

لاشــك أن أزمــة 2020 تختلــف مــن الناحيــة الاقتصاديــة عــن أزمــة 2008، لأنهــا اندلعــت مــن قلــب الاقتصــاد 
الحقيقــي فــي حيــن أن أزمــة 2008 )وكمــا هــو الأمــر كذلــك بالنســبة لأزمــة 1929( كانــت فــي أصلهــا أزمــة 
ماليــة قبــل أن تنتقــل الــى مجــال الإنتــاج و بعــد ذلــك الــى الفضــاء الاجتماعــي حيــث كان لهــا تأثيــر ســلبي 
واســع تجلــى فــي ارتفــاع مســتوى البطالــة و تفقيــر أجــزاء مــن ســاكنة المعمــور . وكل المؤشــرات تــدل علــى 
أن مخلفــات الأزمــة الجديــدة علــى التنميــة و علــى التوازنــات الإجتماعيــة ســتكون أكثــر حــدة . وهذا ســيفرض 
تعبئــة هائلــة للسياســات الماليــة للحكومــات و تدخــات جريئــة للبنــوك المركزيــة و لــكل مكونــات المنظومــات 
التمويليــة عبــر العالــم. مــن حســن الحــظ أن كبريــات البنــوك تتســم اليــوم فــي البلــدان المتقدمــة بمناعــة 
مؤكــدة بالنظــر لمســتوى رســاميلها التــي تمثــل اليــوم ضعــف مــا كانــت عليــه قبــل 2008 بفضــل الضوابــط 
المشــددة التــي فرضــت عليهــا فــي بدايــة العقــد الثانــي، الشــيء الــذي يســمح لهــا اليــوم بمقاومــة الصدمــات 

التــي تولــدت عــن الأزمــة الجديــدة.

مــادام أصــل هــذه الاخيــرة مرتبــط بالمجــال الصحــي فقــد كان مــن الطبيعــي أن تعطــي الســلطات العموميــة 
ــة  ــم جائح ــاس و تحجي ــاة الن ــاد حي ــل إنق ــن أج ــة م ــة الصحي ــرة للجبه ــذه الم ــة ه ــار الأولوي ــي كل الأقط ف
الفيــروس و البحــث عــن التعــرف علــى طبيعتهــا و تشــجيع الأبحــاث العلميــة و صناعــة الأدويــة قبــل الوصــول 

الــى اختــراع اللقــاح الضــروري مــن أجــل التحكــم مســتقبلا فــي الوقايــة.

ــارات  ــن الإختي ــتقبلا ضم ــها مس ــاد البشــر نفس ــا ضــرورة إنق ــة و معه ــى الصح ــة ال ــتفرض الحاج هكــذا س
الاســتراتيجية للسياســات العموميــة. بــل ســتصبح الصحــة ضمــن الخيــرات المشــتركة للإنســانية علــى غــرار 

الاســتقرار و الســلم.
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بالإضافــة الــى ضــرورة انقــاد حيــاة النــاس، ســتكون الحكومــات قبــل و بعــد مغــادرة الحجــر الصحــي مطالبــة 
بالتحــرك بســرعة للحيلولــة دون انهيــار النشــاط الاقتصــادي و المنظومــات الإنتاجيــة و بعــد ذلــك وضــع أدوات 

انطلاقــة جديــدة.

واضــح أن هــذه الأزمــة لهــا خصوصيتهــا كمــا يقــول دومنيــك ســتروس -كان المديــر الســابق لصنــدوق النقــد 
ــب(  ــة )العــرض و الطل ــن )مــن خــال هشاشــته( والملكي ــة الأطــراف تمــس الكائ ــي : فهــي أزمــة مثلث الدول

والســلطة )الحكامــة المحليــة والإقليميــة و العالميــة(.

إن المقارنــة بيــن أزمتــي 2008 و 2020 تبــرز تلاقيهمــا فــي نقطــة إنطلاقهمــا مــن القوتيــن الإقتصاديتيــن 
ــة. وفــي  ــع الأزمــة الثاني ــن منب ــى، والصي ــات المتحــدة مصــدر الأزمــة الأول ــت الولاي الأساســيتين. هكــذا كان
كلتــا الحالتيــن اســتوطنت أوروبــا الشــيء الــذي يــدل علــى هشاشــة القــارة العجــوز التــي كانــت تاريخيــا نقطــة 
ميــاد العولمــة. وهــو مــا يعنينــا نحــن جنــوب المتوســطيين و الأفارقــة بحكــم جوارنــا للأوروبييــن. كمــا أن 
ــى غــرار مــا كان  ــرى عل ــة الكب ــن القــوة الإقتصادي الخــروج مــن أزمــة 2020 ســينطلق مــن مصدرهــا الصي

الخــروج مــن أزمــة 2008 مــن الولايــات المتحــدة، القــوة الإقتصاديــة الكبــرى التــي انطلقــت منهــا.

واضــح ان مأســاة الفيــروس التاجــي تعكــس أحــد تجليــات عولمــة القــرن الواحــد و العشــرين بانحرافاتهــا و 
بســبب حــدة التبعيــة المتبادلــة القائمــة بيــن الأنســجة الإنتاجيــة بالعالــم. هكــذا فانــدلاع الوبــاء مــن الصيــن 
ــار أن هــذا البلــد أصبــح قاطــرة الإقتصــاد العالمــي. فهــو يغطــي  يمثــل أحــد أوجــه العولمــة الجديــدة باعتب

وحــده %30 مــن ديناميكيــة نمــوه و %15مــن مبادلاتــه .

هكــذا أدى انهيــار الطلــب الصينــي الــى انخفــاض ســريع فــي أســعار المحروقــات الــذي غدتــه فــي ذات الوقــت 
و بشــكل غيــر منتظــر حــدة الخلافــات بيــن كبريــات الأقطــار المنتجــة للنفــط: العربيــة الســعودية و وراءهــا 
ــى حــدود عشــرون  ــار ال ــى حــد ان ســعر النفــط انه ــة ال ــة ثاني ــة و روســيا مــن جه ــك مــن جه أقطــار الأوبي
ــا بمــا حــدث ســنتي  ــي تذكرن ــت هــذه الصدمــة المضــادة )الت ــة مــارس 2020. تجل ــل فــي نهاي دولار للبرمي
ــى  ــوى العظم ــل الق ــن فع ــل الجيوسياســية ضم ــة بالعوام ــل الإقتصادي ــر تداخــل العوام ) 1986و2014( عب
) الولايــات المتحــدة، الصيــن، روســيا( و كــذا تأثيــر التناقضــات الصاعــدة بيــن القــوى الإقليميــة خاصــة 
الســعودية و ايــران، حيــث تســعى الأولــى الــى تكثيــف الضغــوط علــى الثانيــة ، فيمــا رفــض الرئيــس بوتيــن 
ــت  ــذي أصبح ــب ال ــع الغال ــة الموق ــو زعزع ــاعيا نح ــاج س ــص الانت ــعودية لتقلي ــير وراء الس ــة الس ــي البداي ف
تحتلــه الولايــات المتحــدة بفضــل تعاظــم إنتاجهــا مــن النفــط الصخــري . ضمــن هــذه المعادلــة المعقــدة كان 
الرئيــس الامريكــي ترامــب ينشــرح مــن تشــديد الخنــاق علــى ايــران فــي ذات الوقــت الــذي أصبحــت فيــه هــذه 
الأخيــرة البــؤرة الأولــى للجائحــة فــي الشــرق الأوســط و كان يتــردد بيــن موقفيــن متناقضيــن : مــن خــال 
ميلــه إلــى الدفــع نحــو إســتقرار أســعار النفــط علــى مســتوياتها )60 دولار للبرميــل( اســتجابة لرغبــات مالكــي 
الشــركات الأمريكيــة الذيــن كان يعتمــد عليهــم كمســاندين سياســيا لــه مــن جهــة ، ورغبتــه مــن جهــة ثانيــة 
فــي أن تنحــدر أســعار البنزيــن ليســتفيد منهــا المســتهلك الأمريكــي خــال الظرفيــة الحاليــة المهيــأة لانتخابــات 
الرئاســة المنتظــرة )نونبــر 2020(. فــي آخــر الامــر تمكنــت كل هــذه الأطــراف مــن الوصــول الــى توافــق ) 12 
ابريــل 2020( يقضــي بتقليــص انتــاج النفــط بعشــرة ملاييــن برميــل يوميــا ابتــداء مــن فاتــح مايــو، وهــو 

قــرار قــد لا يكــون لــه مفعــول جلــي بالنظــر لظــروف الأزمــة و محدوديــة الطلــب عالميــا.

إثــر تهــاوي أســعار النفــط و بعدهــا أســعار المــواد الأوليــة ) علــى حســاب الأقطــار الناميــة و الصاعــدة( تراجــع 
الطلــب علــى كل الســلع الصناعيــة و التجهيزية و الوســيطة و الاســتهلاكية باســتثناء المــواد الغذائية و الأدوية 
و الــى حــد مــا ســلع الاســتهلاك الرفيــع التــي أصبحــت مبادلاتهــا تنظــم عــن بعــد. هكــذا فــرض تفشــي الوبــاء 
حجــرا صحيــا معولمــا أدى الــى شــلل المنظومــات الإنتاجيــة و إغــاق المتاجــر وافــاس المقــاولات وانكســار 
شــبكات التــزود و تهــاوي القيــم فــي البورصــات العالميــة الــى حــد أن بعــض الأصــوات تعالــت فــي البدايــة 

لتطلــب الإقفــال المؤقــت للأســواق الماليــة .

يعــرف العالــم كلــه أن التعافــي مــن الركــود الإقتصــادي ســينطلق مــن الصيــن و كــذا مــن اقتصاديــات اليابــان 
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و كوريــا الجنوبيــة و ســنغافورة التــي تحضــر نفســها قبــل غيرهــا لمغــادرة الحجــر الصحــي. لكــن عــودة الحيــاة 
الإقتصاديــة لــن تصبــح عمليــة إلا بعــد أن تتمكــن أوروبــا و الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن توقيــف تفشــي 
الفيــروس، و بعــد أن يتمكــن بلــد كبيــر كالهنــد مــن مغــادرة مرحلــة الحجــر و بعــد أن تظهــر بــوادر إيجابيــة 
لتطويــق الجائحــة حتــى لا تلــج القــارة الإفريقيــة المعروفــة بهشاشــتها. و إذا كانــت العديــد مــن المؤشــرات 
تــدل علــى أن هــذه الأخيــرة ســتبقى علــى هامــش شــيوع الجائحــة فــإن أكبــر الأخطــار المحيطــة بهــذه القــارة 
ترتبــط بانهيــار أســعار المحروقــات و المــواد الأوليــة. فخطــر المــوت بإفريقيــا مــن مخلفــات الفقــر المدقــع أكبــر 

مــن خطــر المــوت بالفيــروس التاجــي.

رجوع للتاريخ
إن تموقــع جائحــة كفيــد 19 ضمــن العولمــة المتقدمــة بالقــرن الواحــد و العشــرين يرجعنــا الــى تاريخ البشــرية 
الــذي يبــرز أن انتشــار الجائحــات و الأمــراض الفتاكــة لــم يكــن يأخــذ بعيــن الإعتبــار الحــدود الوطنيــة. لقــد بين 
المؤرخــون أن غيــاب الأدويــة و اللقاحــات ســاعد الجائحــات علــى غــزو مختلــف القــارات عبــر موجــات متلاحقــة 
و خــال عــدة قــرون أحدثــت قطائــع ديموغرافيــة بمــا يفســر جمــود عــدد الســاكنة بالمعمــور الــى غايــة القــرن 
ــن  ــط باســم الإمبراطــور البيزنطــي قســتنطين ليتفشــى بي ــذي ارتب ــاء الطاعــون ال ــذا ج التاســع عشــر. هك
541 و 592 فــي فضــاء البحــر الأبيــض المتوســط الــذي كان يعتبــر بمفهــوم )بروديــل( مهــد العولمــة، حيــث 
تجــاوز عــدد ضحايــاه 25 مليــون نســمة. كمــا جــاءت حملــة الطاعــون الأســود بيــن 1348و1352 لتقضــي على 
أكثــر مــن ثلــث ســاكنة القــارة الأوروبيــة، وكانــت فــي نفــس الوقــت مــن أســباب بــروز تحــولات سياســية و 
اقتصاديــة هائلــة داخــل كيانهــا. كمــا يجــب الإشــارة الــى مخلفــات اكتشــاف الامريكتيــن مــن طــرف الإبرييــن 
و الــذي أدى الــى ولــوج العديــد مــن الأمــراض الــى العالــم الجديــد مثــل الــزكام و الســل و الجــذري و الملاريــا 
و الحمــى الصفــراء . وهــي أمــراض ســاهمت فــي الإبــادة الســريعة لجــزء كبيــر مــن الســاكنة المحليــة التــي 
كانــت تفتقــد المناعــة الضروريــة . كمــا أن اســتعمار البلــدان الجنــوب المتوســطية و الافريقيــة أخضع ســاكنتها 
للعديــد مــن الأمــراض المعديــة المســتوردة مــن أوروبــا التــي انضافــت الــى الأمــراض ذات الأصــول المحليــة و 
التــي كانــت تتفشــى فــي ســنوات الجفــاف والمجاعــة. و مــع حمــات الاحتــال الأوروبــي ولجــت أدوات الوقايــة 

الصحيــة مختلــف المســتعمرات، فارتفــع النمــو الديمغرافــي بهــا بشــكل مُلفــت لأول مــرة.

ــة ذهــب ضحيتهــا  ــد القــرن الثامــن عشــر عــدة موجــات مــن الأمــراض المعدي ــم من ــر العال كمــا انتشــرت عب
حســب المؤرخيــن %40 مــن ســاكنة المعمــور. فعلــى ســبيل المثــال حصــد طاعــون 1720 عشــرات الآلاف مــن 
الأرواح فــي جنــوب فرنســا. وجــاءت جائحــة الطاعــون الصينــي ســنة 1855 انطلاقــا مــن موقــع هويــان لتنتشــر 
عبــر العالــم. كمــا عــرف القــرن 19 ســتة موجــات قاتلــة لــداء الكوليــرا بيــن 1817و1881. وعنــد انتهــاء الحــرب 
ــن 1919 و 1920  ــاث موجــات بي ــر ث ــات المتحــدة عب ــزكام الإســباني مــن الولاي ــق ال ــى انطل ــة الأول العالمي
ليصيــب أكثــر مــن ثلــث ســاكنة العالــم حيــث وصــل عــدد ضحايــاه الــى أكثــر مــن 50 مليــون فــرد ليكــون أكبــر 

جائحــة عرفهــا العالــم .

ومــع ذلــك فــإن جائحــة الفيــروس التاجــي التــي اجتاحــت المعمــور تعكــس أكثر مــن ســابقاتها ظاهــرة العولمة، 
لأنهــا أدت فــي بضعــة أيــام إلــى إحــداث قطيعــة فــي ديناميــة الإقتصــاد العالمــي. فارتبطــت بالعولمــة مــن 
خــال عواقبهــا الســلبية علــى كل أبعادهــا )انتــاج، تجــارة، تنقــل البشــر( وهــي العولمــة التــي أصبحــت تتســم 
ــزال  ــا ي ــا م ــن و تأثيره ــدة و الصي ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــة المتمثل ــة القطبي ــة بثنائي ــا المتقدم ــي مراحله ف

ملموســا مــن طــرف أوروبــا رغــم تراجعاتهــا المؤكــدة.

هكــذا انطلــق الوبــاء مــن قلــب الصيــن، القــوة الاقتصاديــة الثانيــة بالعالــم ثــم اســتقر مركــزه بأوروبــا قبــل 
أن ينتقــل بحــدة الــى الولايــات المتحــدة، القــوة الاقتصاديــة الأولــى و التــي أصبحــت بعــد ثلاثــة أشــهر بؤرتــه 
ــا  ــف أشــواط الجائحــة أن انجــح ســاح للحــد منه ــى مــن خــال متابعــة تفشــي مختل الأساســية. ولقــد تجل
يتمثــل فــي الحجــر الصحــي علــى مجمــوع الســاكنة عالميــا منــد اعتمــاده مــن طــرف الصيــن الــى ان اصبــح 

ظاهــرة معولمــة تغــذي أكبــر انكمــاش اقتصــادي عرفــه العالــم منــد بدايــة القــرن.
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 أزمة عولمة جديدة
لا شــك إذن أن للأزمــة الحاليــة طابــع عالمــي لأنهــا أثــرت ســلبا علــى الإنتــاج والنمــو العالمييــن. انطلقــت كمــا 
هــو معــروف مــن ووهــان ، مدينــة صناعيــة وســط الصيــن وواحــدة مــن كبريــات معامــل العالــم. فهــي تمثــل 
ــل قطــاع  ــة مث ــد مــن القطاعــات الصناعي ــة بالنســبة للعدي ــم العالمي ــى لشــبكة القي ــي المحطــة الأول بالتال
الســيارات المنكــوب اليــوم، الــى قطــاع الأدويــة الــذي أصبــح بفعــل الأزمــة الصحيــة الســائدة موضــع ضغــط 
كبيــر عبــر العالــم. إن تعقيــدات شــبكات الإنتــاج يفــرض علــى كل المنتوجــات الصناعيــة اســتعمال مكونــات 
ــم. وهــذا يعنــي أن أي انكســار داخــل الشــبكة )خاصــة إذا  ــار( التــي تنتــج فــي كل مناطــق العال )قطــع الغي
حــدث منــذ ميلادهــا كمــا هــو الحــال اليــوم انطلاقــا مــن ووهــان( تكــون لــه عواقــب ســلبية علــى كل محطــات 
الإنتــاج عبــر الأقطــار و يــؤدي الــى انكمــاش يتفشــى عبــر العالــم )علــى ســبيل المثــال المحطــات الصناعيــة 

النهائيــة لشــركتي رونــو و بوجــو بالمغــرب(.

ولقــد تولــد عــن توقيــف الانتــاج العالمــي داخــل محطــات الشــبكات تقلــص للطلــب علــى المــواد و الخدمــات 
و انهيــار لأنشــطة المبــادلات الخارجيــة و لحركيــة الدوائــر اللوجيســتيكية التــي تمثــل قاعدتهــا : النقــل بــكل 
 أنواعــه الطرقــي و الحديــدي و البحــري و الجــوي و كذلــك منصاتهــا مــن موانــئ و مطــارات و محطــات.
كمــا أن لهــذه الصدمــة الإقتصاديــة الحــادة تأثيــر ســلبي علــى الاســواق الماليــة و البورصــات التــي تهــاوت 
قيمهــا بعنــف قبــل أن تتعافــى جزئيــا. وفــي ذات الوقــت تعبــأت الموازنــات الحكوميــة مــن أجــل دعــم الواجهــة 

الصحيــة و توقيــف نزيــف انهيــار المنظومــات الإنتاجيــة قبــل التحضيــر لمصاحبــة انطلاقهــا مــن جديــد.

هكــذا أقبلــت الحكومــات و البنــوك المركزيــة للبلــدان المتقدمــة فــي بدايــة النصــف الثانــي مــن شــهر مــارس 
2020، فــي عــز تفشــي الجائحــة، علــى التدخــل بقــوة قطريــا و إقليميــا و دوليــا. هكــذا انطلقــت مشــاورات 
دوليــة ضمــن مجموعــة الســبع و بعدهــا مجموعــة العشــرين )26مــارس 2020( فــي محاولــة لتحجيــم العواقب 

المدمــرة للأزمــة و إنقــاد الاقتصاديــات الوطنيــة.

ــة و الأرثدوكســية  ــر التقليدي ــي المعايي ــة ف ــات المتمثل ــن اليقيني ــر م ــى عــن كثي ــا أن تتخل ــد كان عليه و لق
للتدبيــر المالــي. هكــذا قامــت كبريــات البنــوك المركزيــة )الفيديرالــي الأمريكــي و البنــوك المركزيــة لأوروبــا 
والصيــن واليابــان و بريطانيــا العظمــى( بتخفيــض معدلاتهــا المديريــة الــى حــدود الصفــر و بــادرت بمباشــرة 
تدخــات غيــر كلاســيكية عــن طريــق شــراء ســندات عموميــة وخصوصيــة. هكــذا أقــر البنــك المركــزي 
ــدول والمقــاولات داخــل  ــون ال ــف لدي ــار أورو لشــراء مكث ــف ملي ــي برنامجــا اســتعجاليا فــي حــدود أل الأوروب
منطقــة الأورو بهــدف التخفيــف علــى البنــوك و حثهــا علــى توزيــع المزيــد مــن القــروض للعائــات والمقــاولات 

دعمــا للإنتــاج والتشــغيل.

هكــذا انتصــر منطــق "مهمــا كان الثمــن "الــذي ردده الرئيــس الفرنســي ماكــرون وهــي عبــارة يرجــع 
 مصدرهــا الــى المديــر العــام الايطالــي للبنــك المركــزي الأوروبــي دراكــي الــذي قــال بهــا ســنة 2010
ــا  ــق منحه ــار أورو عــن طري ــة بقيمــة 540 ملي ــرار برنامــج انطلاق ــى إق ــي عل و اتفقــت دول الاتحــاد الأوروب
ضمانــات للبنــك الأوروبــي للاســتثمار ليُقــرضَ بــدوره المقــاولات فــي حــدود 200 مليــار أورو وإعطائهــا الضــوء 
الأخضــر للجنــة الأوروبيــة لكــي ترفــع 100 مليــار أورو مــن داخــل الأســواق الماليــة و تُقْرِضهــا للأقطــار التــي 
تحتــاج لذلــك. و رغــم تــردد حكومتــي ألمانيــا و هولانــدا المتشــبثتين بالضوابــط الأرثدوكســية، فــإن الأقطــار 
الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي تتقــدم نحــو اســتعمال " الآليــة الأوروبيــة للتثبيــت " التــي أُحدثــت ســنة 2012 
باعتمــادات تصــل الــى 450 مليــار أورو وهــي الآليــة التــي تعتبرهــا إيطاليــا و اســبانيا غيــر كافيــة لمواجهــة 
التحديــات الراهنــة. وهــذا مــا جعلهــا تطالــب بإحــداث آليــة أوروبيــة للتضامــن الاســتثنائي تقضــي بجمــع كل 
الديــون العموميــة و إقــرار قــرض مشــترك و موحــد ســمي ب)ســندات كورونــا( حيــث يتحقــق التضامــن بيــن 
البلــدان المنيعــة ) ألمانيــا، هولانــدا ( و البلــدان التــي تعــرف نوعــا مــن الهشاشــة ) اســبانيا، إيطاليــا، و لحــدّ 

مــا فرنســا(.
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ــي فــي  ــازوكا فــي شــكل خــط ائتمان ــة ب ــة اخــراج مدفعي ــي قــررت الحكومــة الألماني ــى المســتوى الداخل عل
ــاولات المحتاجــة مــن أجــل انقاذهــا مــن الافــاس. ــة للمق ــار اورو خدم حــدود 550 ملي

فــي الولايــات المتحــدة أقــرت الســلطات العموميــة برنامــج انطــاق اســتثنائي فــي حــدود 2000 مليــار دولار 
ــار دولار(، حيــث خصصــت إعانــات مباشــرة فــي شــكل توزيــع شــيكات علــى العائــات  )أضيــف لهــا 750 ملي
المحتاجــة ) 1200 دولار للفــرد و 2400 للــزوج و 500 دولار لــكل طفــل ( مــن أجــل إعــادة الاســتهلاك و عبــره 
آليــة الانتــاج. كمــا خصــص هــذا البرنامــج 700 مليــار دولار لمــد المســاعدة للمقــاولات الموجــودة فــي وضعيــة 
ــي مــن أجــل تمويــل هــذا البرنامــج  ــار دولار للمستشــفيات. يقــدم الرئيــس ترامــب اللبرال حرجــة و 100 ملي

علــى خلــق العملــة، أو مــا كان يســميه منتقــدا الاقتصــادي ميلتــون فريدمــن "عملــة الطائــرة المروحيــة" .

ــى ضــخ 7000  ــدول الأعضــاء عل فــي اجتماعــات مجموعــة الســبع و بعدهــا مجموعــة العشــرين، اتفقــت ال
مليــار دولار للحــدّ مــن مخلفــات الجائحــة صحيــا و دعــم الاقتصاديــات بالعالــم. كمــا اوصــت بتعليــق خدمــات 

الديــن خــال ســنة لصالــح 76 قطــر الأكثــر هشاشــة.

مــن الواضــح أن هــذه الأزمــة لهــا أولاً و قبــل كل شــيء بُعــد انســاني بالنظــر لمصدرهــا الصحــي. لــذا 
كان مــن نتائجهــا إقفــال الحــدود الوطنيــة حتــى داخــل المجموعــات الإقليميــة )الاتحــاد الأوروبــي( وتوقيــف 
ــر كل  ــاء أو تأخي ــرر إلغ ــا تق ــه. كم ــة ب ــات المرتبط ــوي و كل الخدم ــل الج ــا النق ــياحية و معه ــطة الس الأنش

التظاهــرات الرياضيــة و الثقافيــة و الفنيــة ) الألعــاب الاولمبيــة بطوكيــو، مهرجــان كان للســينما (.

ضمــن هــذه الأجــواء المشــحونة بــرزت نقطــة تفــاؤل مضيئــة، حيــث أفــرزت أزمــة كورونــا بعــداً معولمــاً علــى 
ــات  ــة واللقاح ــراع الأدوي ــذي يســتهدف اخت ــدؤوب ال ــل ال ــن خــال العم ــي م ــي و الطب مســتوى البحــث العلم
المضــادة للوبــاء، والترابــط الإيجابــي الــذي بعثــه هــذا العمــل بيــن مختلــف مراكــز البحــث والمختبــرات. هكــذا 

تعبــأ البحــث العلمــي عالميــا عبــر تبــادل المعلومــات لإيجــاد الأجوبــة الضروريــة لمواجهــة هــذا المــرض.

دروس يجب استخلاصها
بينــت جائحــة الفيــروس التاجــي مــدى هشاشــة المجتمــع المعولــم كمــا فرضــت علــى الجميــع إجباريــة العمــل 

الجماعــي مــن أجــل التغلــب علــى الإكراهــات و العواقــب التــي أفرزتهــا.

ــوف :  ــد الصف ــن و توحي ــن التضام ــد م ــى مزي ــة الإنســانية إل ــروز حاج ــى ب ــاء إل ــد أدى تفشــي هــذا الوب لق
ــال. ــات و الأجي ــن الطبق ــرة بي ــذه الأخي ــل ه ــن داخ ــم، و تضام ــدول والأم ــن ال ــن بي تضام

كمــا اتضــح بجــاء مــدى محدوديــة المغــالاة فــي التوجهــات و المقاربــات اللبراليــة الفردانيــة. و تأكــد كذلــك 
ــة الحاميــة لهــا دور اســتراتيجي للحــد مــن  أن ضوابــط الســوق لا يمكــن أن تدبــر العالــم وحدهــا وأن الدول
الانحرافــات والانزلاقــات التــي تعــددت فــي مجــال تدهــور الطبيعــة ) البعــد البيئــي( و تفاقــم اللاتكافــؤ )البعــد 
الاجتماعــي( والان فــي مواجهــة الأوبئــة و الجائحــات )البعــد الصحــي(. ذلــك أن هــذه الأبعــاد الثلاثــة ترتبــط 
بشــكل مباشــر بمســتقبل الانســانية فــي المعمــور. فكمــا قــال الاقتصــادي الفرنســي كســافييه راكــوُ "إن كُنْــه 

الدولــة هــو حمايــة حيــاة الأفــراد "كمــا هــو فــي الحــرب.

لا شــك أن الاعتــراف بالهشاشــة المشــتركة ســيدعونا الــى مراجعــة منظورنــا حــول منظومــات التدبيــر القائمــة 
ــروس  ــاء الفي ــة حــول وب ــى فــي النقاشــات الراهن ــا يتجل ــر مــن الأمــل مســتقبلا، مم ــك كثي ــا. و فــي ذل حالي
التاجــي. مــن المفيــد تجويــد توظيــف الكــوارث كمــا وصــل لذلــك المفكــر الفرنســي رجيــس دوبــري فــي كتابــه 
"حــول الاســتعمال الجيــد للكــوارث "التــي يمكــن أن تكــون مفيــدة لأنهــا حســب هــذا المفكــر المتميــز "تنبهنــا 

و تعلمنــا«.
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ســيكون علينــا كذلــك نحــن الاقتصادييــن أن نســتوعب محدوديــة الأنمــاط التنمويــة الســائدة، ممــا يفــرض 
ــد مــن التضامــن. إن  ــى مزي ــى أســاس ان يســتند عل ــو دائمــا للتقــدم لكــن عل ــدة ترن ــكار مفاهيــم جدي ابت
هشاشــة العولمــة و تعقيداتهــا و توالــي انحرافاتهــا تقضــي بإغنــاء المفاهيــم التــي يســتند عليهــا علــم 
الإقتصــاد ليصبــح فعــا سياســيا و يتخلــى عــن عجرفتــه و يجعــل الإنســان و المــدى البعيــد محــوره و مركزيته. 
إن الوعــي بهشاشــة الانســان يدفــع بــأن نقبــل بمزايــا التقاســم فــي العلاقــات بيــن الامــم. و التقاســم يعنــي 

حمايــة الضعفــاء خاصــة فــي القــارة الافريقيــة.

ــكا أولاً(  ــة )أمري ــي عــن منطــق الاناني ــدان يفــرض التخل ــن البل ــة( بي ــة المتبادل ــط ) او التبعي ــراز التراب إن إب
والشــعبوية و القوميــة المتطرفــة، كمــا يقضــي بالعمــل مــن أجــل الوصــول الــى مزيــد مــن التنســيق الإقليمي 
ــان  و الدولــي علــى مختلــف المســتويات : مجموعــة الاثنيــن التــي تضــم الولايــات المتحــدة و الصيــن القوت
الاقتصاديتــان الأولتــان، ثــم مجموعــة الســبع التــي تجمــع البلــدان الأكثــر تطــورا و ضمنهــا الــدول الأوروبيــة 
الأساســية، و هنــاك كذلــك مجموعــة الخمــس ، العضــوة الدائمــة فــي مجلــس الأمــن و التــي لــم يســبق لهــا 
أن إلتأمــت منــذ تأســيس الامــم المتحــدة، و أخيــرا مجموعــة العشــرين التــي توجــد ضمنهــا الأقطــار الصاعــدة 
الكبــرى. مــن المهــم فــي إطــار العولمــة المتقدمــة أن تأخــذ كل هــذه المكونــات بعيــن الاعتبــار مخلفــات هــذه 
ــا  الأزمــة الاقتصاديــة الجديــدة علــى البلــدان الناميــة و الفقيــرة. ذلــك أن انهيــار النشــاط الاقتصــادي عالمي
يمثــل خطــرا كبيــرا علــى الســاكنة الأكثــر فقــرا والمقــدرة ب 500 مليــون نســمة. وهــذا مــا جعــل العديــد مــن 
الأصــوات ترتفــع لتطالــب بإلغــاء الديــون التــي تثقــل كاهــل الأقطــار الافريقيــة. كثيــر مــن المؤشــرات تــدل 
علــى أن القــارة الإفريقيــة لــن تمــس بوبــاء كفيــد 19 علــى غــرار القــارات الاخــرى، لكنهــا ســتتحمل عواقــب 
ــل  ــار مداخي ــة و انهي ــواد الأولي ــات و الم ــى المحروق ــي عل ــب العالم ــاوي الطل ــبب ته ــة بس ــة الإقتصادي الأزم

تحويــات المهاجريــن و الســياحة.

إن الأمــل هــو ان تــؤدي كل هــذه المشــاورات الــى تجديــد التدبيــر العالمــي سياســيا ) الامــم المتحــدة( 
واقتصاديــا )البنــك الدولــي و صنــدوق النقــد الدولــي و منظمــة التجــارة الخارجيــة( و فــي اســتهداف تقويــة 
التنســيق و مزيــد مــن التقاســم لحمايــة الكيانــات الضعيفــة. لكــن لا يمكــن أن تغيــر كل هــذه المؤسســات 
منطقهــا إلا إذا حــدث تغييــر فوقــي للمنطــق الســائد فــي تدبيــر كبريــات القــوى الاقتصاديــة و الجيوسياســية 

والتــي تؤثــر بقــوة فــي ســير هــذه المؤسســات.

تلــك هــي الشــروط التــي ستســمح للأزمــة أن تصــل الــى تحويــل الحكامــة العالميــة التــي يجــب أن تدمــج 
بجانــب المجــالات السياســية والاقتصاديــة والماليــة هواجــس جديــدة تتصــل بالبعــد البيئــي و قضيــة التكافــؤ 

الاجتماعــي و كــذا الصحــة التــي فرضــت نفســها اليــوم كمكــون للأمــن الجماعــي عالميــا.

إن اعتبــار هــذه المســتلزمات الثلاثــة ) الصحــة، البيئــة والتكافــؤ( يقضــي بإقــرار مســاعدة ضخمــة علــى 
المســتوى العالمــي مــن أجــل تحقيــق انطلاقــة نوعيــة جديــدة للاقتصــاد العالمــي علــى غــرار مــا حــدث عندمــا 
وُضــع برنامــج مارشــال بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة و الــذي ســاعد علــى إعــادة بنــاء البلــدان الأوروبيــة.

لا شــك أن الكيانــات الأكثــر تماســكا و مناعــة ســتتمكن مــن تقويــة إشــعاعها بعــد 2020، و ســيكون ) البيــك 
داطــا( Big Data و الرقميــات و الــذكاء الاصطناعــي مصــدر قــوة الأقطــار التــي ســتتمكن مــن إنتاجهــا والتحكم 
فيهــا. هكــذا ستســعى البلــدان الأكثــر فعاليــة فــي صناعــة عالــم الغــد كمــا تمكنــت القــوى الكبــرى بالأمــس 
مــن وضــع بصماتهــا علــى مســار تاريــخ العالــم بعــد 1945.هــذه الأقطــار هــي التــي ستشــيد مجتمعــات مــا 
 haut( بعــد الحجــر الصحــي مــن خــال الاســتثمارات فــي التجهيــزات الاساســية و فــي الإعلاميــات عالية التدفــق
ــاق رأســمالية  ــأ الاقتصــادي دانييــل كوهــن بانبث débit( و فــي التكويــن عــن بعــد. ضمــن هــذا الإطــار يتنب

جديــدة ...رأســمالية الرقميــات.

إن أزمــة 2008 كانــت قــد أنتجــت عبــر عواقبهــا الوخيمــة مزيــدا مــن الأنانيــة و الشــعبوية و أفــرزت "الترامبيــة 
"اســم الرئيــس الامريكــي الحالــي ، وهــي تدفــع المتشــائمين أن يقولــوا بــأن عالــم مــا بعــد 2020 ســيكون " 

أكثــر انغلاقــا وفقــرا وقبحــا "و سيرســخ المــد الشــعبوي و الممارســات الديكتاتوريــة.
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هنــاك احتمــال بالفعــل بــأن تتغيــر كثيــر مــن الأشــياء بعــد 2020 دون أن يتغيــر أي شــيء فــي العمــق. لكــن 
إذا أخدنــا بعيــن الاعتبــار "تعقيــدات "الأحــوال الســائدة التــي أصبحــت مصــدر "الــا يقيــن الراديكالــي ")ثيــري 
دو مونتبريــال( ســيكون علــى العالــم أن يقبــل بالعيــش أكثــر مــن الماضــي مــع "الغيــر منتظــر ")إدكار مــوران(. 
و يعتقــد المتفائلــون أن الحلــول ســتأتي مــن الأقطــار التــي يعتــرف لهــا اليــوم بفعاليتهــا التدبيريــة للأزمــة 
الصحيــة مثــل الصيــن و كوريــا الجنوبيــة و فيتنــام فــي آســيا، و ألمانيــا و كــذا أقطــار أوروبــا الشــمالية. وهــي 
كلهــا بلــدان أصبحــت ذات مرجعيــة فــي تدبيــر هــذه الأزمــة الصحيــة الشــيء الــذي يجعلهــا مهيــأة للتأثيــر فــي 
المســار العالمــي نحــو مزيــد مــن التعدديــة القطبيــة . فــي آخــر الأمــر ســيبقى التقــدم مســتقبلا نتــاج مســاكنة 
ــة 2020 ســيكون  ــد زوال أزم ــذي ســينبثق بع ــم ال ــإن العال ــر ف ــا كان الام ــة. و مهم ــة و الواقعي ــن المثالي بي

مختلفــا و فــي ذات الوقــت ســتبقى عــدة عناصــر الاســتمرار حاضــرة .

إن الهشاشــة التــي اتضحــت بفعــل كفيــد 19 تســائلنا نحــن المغاربــة و المغاربييــن و جنــوب المتوســطيين 
والأفارقــة. ســنكون مطالبيــن بإعــاء وعينــا بقيمــة الجــوار كخيــر مشــترك ممــا يفــرض فتــح الحــدود المنغلقــة 
و خلــق أســس المصالحــة و التقــارب مــن أجــل تحســين موقعنــا التفاوضــي فــي تدبيــر عولمــة مــا بعــد 2020 
ــذي  ــرج ال ــز فرصــة المنع ــف يمكــن أن ننته ــود و كي ــد عق ــب من ــي الغائ ــي المشــروع المغارب ــا ف ــر هن و أفك

يعيشــه العالــم لندفــع بــه اعتبــارا لملحاحيتــه .

مــا بعــد 2020 ســيؤدي بالضــرورة الــى توازنــات جديــدة بيــن مختلــف الأقطــاب الإقتصاديــة. وهــو مــا بــدأ 
يتجلــى قبــل ذلــك بعــد أزمــة 2008 حيــث تأكــد صعــود الاقتصاديــات الأســيوية و علــى رأســها الصيــن علــى 
حســاب أوروبــا و الولايــات المتحــدة. هكــذا سيترســخ مســار العالــم نحــو المزيــد مــن القطبيــة المتعــددة. إنهــا 

فرصــة للمنطقــة العربيــة لتخــرج مــن المنغلــق الــذي توجــد فيــه.

هــل لنــا أن نحلــم؟ إن انبثــاق القطبيــة المتعــددة قــد يبعــث فرصــا جديــدة للوصــول الــى حــل عــادل للقضيــة 
الفلســطينية. هــل مــن حقنــا أن نحلــم بإمكانيــة البلــدان العربيــة النفطيــة بــأن تســتفيد هــذه المــرة مــن 
الصدمــة المضــادة الجديــدة لتغييــر نمطهــا الريعــي الــذي كان لــه منــذ أربعيــن ســنة تأثيــرات ســلبية علــى 

مجتمعــات المنطقــة سياســيا و اقتصاديــا و فكريــا .

إن الأقطــار الذكيــة هــي التــي توظــف الصعوبــات لتخلــق الفــرص. هــذا مــا حــدث بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
)1945( عندمــا قــررت البلــدان الأوروبيــة المنهــارة بفعــل الحــرب اغتنــام التحديــات لتوحــد أطرافهــا انطلاقــا من 
التقــارب الحاصــل بيــن ألمانيــا و فرنســا. مــن الــدروس التــي يجــب أن نســتخرجها مــن هــذه الأزمــة ضــرورة 
العمــل مــن أجــل تقليــص التبعيــة إزاء الفضــاءات البعيــدة علــى مســتوى شــبكات القيــم العالميــة و مقابــل 
ذلــك خلــق روابــط قويــة مــع فضــاء القــرب. فــي هــذا الإطــار تدخــل إعــادة تموقــع الأنشــطة الاقتصاديــة 
ضمــن بُعــد إقليمــي يهــم الفضــاء الإفريقــي المتوســطي ممــا قــد يســمح بإعــادة الإعتبــار لمركزيــة المتوســط 
بوصفــه بحــرا اوروبيــا و افريقيــا فــي ذات الوقــت. لابــد هنــا مــن الإشــارة لبعــض المبــادرات المفيــدة علــى 
غــرار مــا أقدمــت عليــه الهنــد بتنظيــم لقــاء بيــن البلــدان الجنــوب آســيوية لوضــع خطــة إقليميــة مشــتركة 
لمواجهــة الجائحــة و كــذا الفكــرة المتميــزة التــي طرحهــا العاهــل المغربــي محمــد الســادس بتقاســم الإجــراءات 
الجيــدة بيــن البلــدان الإفريقيــة فيمــا يخــص تدبيــر الأزمــة الصحيــة الحاليــة، وهــي مبــادرات مــن شــأنها بعــث 
التضامــن و الترابــط علــى المســتوى الإقليمــي و ترســيخ التعــاون جنــوب/ جنــوب . فالعديــد مــن المؤشــرات 
تــدل علــى أن بعــد 2020 ســتحل لحــد كبيــر شــبكات القيــم الإقليميــة مــكان شــبكات القيــم العالميــة. و بذلــك 

ســيتمكن القــرب مــن الثــأر علــى حســاب البعــد.

ضمــن هــذه المقاربــة ســيكون علينــا أن نســائل أوروبــا الجــارة التــي أبانــت مــرة أخــرى علــى ترددهــا فــي 
توحيــد مكوناتهــا سياســيا و اقتصاديــا و تكنولوجيــا وعلميــا. فلهــا اليــوم أن تقــوي اندماجهــا و أن تمــدّ اليــد 
إلــى جوارهــا المتمثــل فــي الفضــاء الجنوبــي المتوســطي و الإفريقــي لتشــيد معــه قطبــا جديــدا لــه إشــعاعه، 
وتســاهم عبــر ذلــك فــي بعــث أســس عولمــة جديــدة متكافئة و متقاســمة. ســيكون علــى أوروبا أن تســتخرج 
قبــل غيرهــا فــي منطقتنــا الأفرو-الأورو-المتوســطية الــدروس مــن الأزمــة الصحيــة و الإقتصاديــة مــن أجــل 
تقليــص التبعيــة إزاء شــبكات القيــم العالميــة مــع الفضــاءات البعيــدة وخلــق ترابطــات منيعــة مــع الفضــاءات 
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ــرو  ــا فــي الفضــاء الأف ــة مــن أجــل إدماجه ــع بعــض الأنشــطة الصناعي ــب إعــادة تموق ــة. هــذا يتطل القريب
متوســطي ممــا ســيعيد للبحــر الأبيــض المتوســط مركزيتــه كمــا ســبق ذكــره.

يجب كسب الحرب ...و ما بعد الحرب
عــرف القــرن العشــرون حربيــن عالميتيــن فــي شــكل مواجهــة بيــن كبريــات القــوى كمــا فــرض علــى البلــدان 
الضعيفــة المشــاركة فيهــا الشــيء الــذي كان لــه تأثيــر علــى مســتقبلها. هكــذا تمكنــت الــدول الكبــرى بعــد 
ــا انخرطــت المســتعمرات فــي نضــالات  ــا فيم ــة سياســيا و إقتصادي 1945 مــن وضــع أســس منظومــة دولي
تحرريــة أدت إلــى إســتقلالها. لــم يعــرف القــرن الواحــد و العشــرين مواجهــات حربيــة ذات بُعــد عالمــي، لكنــه 
ــا  ــة جيوسياســيا واقتصادي ــى مســار العولم ــر عل ــر كبي ــى أحــداث ذات تأثي عــرف خــال العشــرين ســنة الأول
أولهــا حــدث 11 شــتنبر 2001 الــذي اعتبــر زلــزال جيوسياســي أدخــل العالــم فــي مواجهــات دينيــة و ممارســات 
ــت  ــة و أدخل ــة هائل ــة واجتماعي ــا عواقــب اقتصادي ــت له ــي كان ــة ل2008 الت ــا الأزمــة المالي ــة. ثانيهم إرهابي
ــع  ــت ذات طاب ــة أصبح ــة صحي ــنة 2020 أزم ــا س ــم، وثالثه ــة بالعال ــوى الإقتصادي ــوازن الق ــي ت ــرات ف تغيي
معولــم خــال شــهرين مــن الزمــن. فانهــارت كل المنظومــات الإنتاجيــة فــي المعمــور. لكــن الاهتمــام انصــب 

عالميــا علــى محاربــة الفيــروس و إنقــاذ الحيــاة .

بعــد تجــاوز الأزمــة الصحيــة ولــو جزئيــا، ســيكون علــى العالــم أن يتكلــف بإنقــاذ الإقتصــاد العالمــي. لكــن 
ــدروس  ــتخراج ال ــي باس ــليم يقض ــار س ــن مس ــة ضم ــاة الإقتصادي ــال الحي ــان و إدخ ــذا الره ــي ه ــاح ف النج
مــن كل مــا عرفــه العالــم مــن الأحــداث و الاهتــزازات التــي عرفهــا خــال العشــرين ســنة الأخيــرة و اســتيعاب 
ــة  ــدول لمحارب ــا ال ــي اتخذته ــات الت ــة للالتزام ــاد الأجوب ــت إيج ــي ذات الوق ــب ف ــا يج ــة. كم ــبابها العميق أس

ــر 2015. ــي دجنب ــس ف ــراري بباري الانحصــار الح

ــات  ــن مخلف ــيء م ــل كل ش ــد اولا و قب ــرب و الح ــد الح ــا بع ــان م ــب ره ــب كس ــرب يج ــة الح ــد نهاي إذن بع
الإنكمــاش المنتظــر ) يتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي إنهيــار النشــاط الإقتصــادي ســنة 2020 بســبب الحجــر 
الصحــي فــي حــدود 3-% عالميــا حيــث ســينقص ب %7,5- بمنطقــة الأورو، و %6,5- بإنجلتــرا ، و 5,9%- 
بالولايــات المتحــدة ، %0,6-. بأمريــكا اللاتينيــة و %1,6- بإفريقيــا جنــوب الصحــراء، بينمــا ســيزيد ب 1% 
بالبلــدان الصاعــدة الآســيوية و مــن بينهــا الصيــن %1,2( لكــن لــن يكــون الامــر هينــا فعندمــا ســتصل الأزمــة 
الاقتصاديــة الــى ذروتهــا ســيصل معــدل المديونيــة بالنســبة للإنتــاج الداخلــي الاجمالــي الــى %181 بإيطاليــا 
ــار  ــر معي و %141 بفرنســا و %133 بإســبانيا حســب البنــك السويســري UBS، وهــي مســتويات تتجــاوز بكثي
%60 التقليــدي المحــدد مــن طــرف عهــد التثبيــت الأوروبــي. كمــا يؤكــد نفــس المصــدر أن برامــج الانطلاقــة 
التــي أقرتهــا الحكومــات ســتتجاوز %2,6 بالنســبة للإنتــاج الداخلــي الإجمالــي ) وقــد تصــل إلــى %10 بالولايــات 
المتحــدة ( مقابــل %1,7 غــداة أزمــة 2008. كمــا لــن تتمكــن الصيــن مــن التدخــل بقــوة كمــا فعلــت ســنة 
2009 لمســاعدة العالــم علــى القيــام مــن كبوتــه آنــذاك لأن معــدل مديونيتهــا ســيصل الــى %300. هكــذا 
ســتطرح إشــكالية رد كل هــذه الديــون ممــا يفــرض تنظيــم مشــاورات علــى المســتوى الدولــي. كمــا أن ملــف 
تدبيــر المديونيــة المرتفعــة بأوروبــا و تحضيــر إنطلاقــة جديــدة لاقتصاداتهــا يتطلبــان مزيــدا مــن التضامــن 
ــون  ــد "الدي ــل " تنقي ــن أج ــي م ــزي الأوروب ــك المرك ــرف البن ــن ط ــوي م ــا ق ــة و تدخ ــدول الأوروبي ــن ال بي

العموميــة لمختلــف الــدول فــي إطــار التعاضــد بينهــا.

إن مواجهــة تحديــات مــا بعــد كفيــد 19 يقضــي بإنخــراط كل القــوى الكبــرى ضمــن منطــق القطبيــة المتعددة 
ــا مــن أجــل إحــداث أســس حكامــة جديــدة  اســتنادا علــى توافــق بيــن الولايــات المتحــدة و الصيــن و أوروب
للعالــم و التــي يجــب أن تأخــد بعيــن الإعتبــار مســتلزمات نمــو بلــدان الجنــوب وأساســاً إفريقيــا فــي كليتهــا. 
و إذا لــم يحــدث ذلــك ســنرجع الــى مقولــة تيــري دومونتبريــال مؤســس المعهــد الفرنســي للابحــاث الدوليــة 
حيــث كتــب ســنة 2008 "بــدون مراجعــة عمليــة و ســريعة للحكامــة عالميــا ســيواجه المعمــور بشــكل ممكــن 
بــل مؤكــد مآســي عظمــى ". إن اعتبــار الهشاشــة و "غيرالمنتظــر "يفــرض علــى السياســات الإقتصاديــة وهــي 
تتفــاوض مــع العولمــة المتقدمــة أن تأخــد بعيــن الإعتبــار مزيــدا مــن التواضــع و اعتبــار الإنســية و الهويــة 
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الوطنيــة و الثقافــة و كذلــك نــوع مــن الروحانيــة التــي تختــرق مجتمعــات المســلمين فــي شــهر رمضــان وهــو 
يصاحــب هــذه الســنة ظاهــرة الحجــر الصحــي. 

 هكــذا فــإن كســب الحــرب ومــا بعــد الحــرب يفــرض الانتصــار لمنطــق الترابــط و التقاســم. فالعالــم يحتــاج 
اليــوم الــى برنامــج تحــول كبيــر وإعــادة بنــاء وابتــكار جديــد و ليــس فقــط لبرامــج انطلاقــة. والعالــم يحتــاج 

الــى برامــج تدمــج الكيــف والكــم مــن أجــل تطويــع هشاشــة الجميــع و تأطيــر " التشــظي المنتظــر«.

من الجهاد... إلى الجهاد الأكبر
كل المتتبعيــن اعتبــروا أن المغــرب نجــح فــي تدبيــر الأزمــة الصحيــة بالرغــم مــن أن لا أحــد يمكــن أن يؤكــد 
الآن متــى و كيــف ســيخرج العالــم مــن هــذا المنغلــق الصحــي. لقــد اتخــذت الســلطات العموميــة المغربيــة 
قــرارات اســتباقية صائبــة مــن بينهــا إقفــال الحــدود مبكــرا ووضــع خطــة متكاملــة لمواجهــة الوبــاء متلائمــة 
مــع مســتوى تقــدم البــاد. كمــا أن تأســيس صنــدوق متخصــص و تقعيــده علــى أســاس قيــم التضامــن و 
تدبيــره مــن طــرف لجنــة اليقظــة و توظيــف الإمــدادات الخارجيــة ) تســهيلات صنــدوق النقــد الدولــي و الاتحــاد 

الاوروبــي لدعــم ميــزان الآداءات ( كانــت كلهــا أدوات ســاعدت البــاد علــى مواجهــة تفشــي الوبــاء.

لكــن مــن المؤكــد أن روح الإنضبــاط و المواطنــة التــي أبــان عنهــا المغاربــة خــال مرحلــة الحجــر الصحــي 
كانــت وراء نجــاح تدبيــر الأزمــة.

فــي الواقــع لقــد شــعر المغاربــة بثقــة أن الدولــة عازمــة علــى القيــام بدورهــا لحمايــة الــذات و أن وراء 
ــرب  ــاش المغ ــذا ع ــات. هك ــف الجبه ــى مختل ــل عل ــة العم ــمحت بتعبئ ــث س ــدة حي ــة مؤك ــادة ملكي ــك ري ذل
ــد اســترجاع الصحــراء ســنة 1975 . ــل 1956 وعن ــه مــن أجــل الإســتقلال قب ــا بنضال ــاد "تذكرن ــة "جه  مرحل
إذا كان الأوروبيــون كمــا ســبق ذكــره قــد اســتعملوا مفهــوم الحــرب فــي مواجهــة الجائحــة فمــن حــق المغاربــة 
اســتعمال مفهــوم الجهــاد بالمعنــى الإيجابــي بالنســبة لمرحلــة حمايــة الــذات صحيــا. و ســيكون عليهــم الآن 

كســب مــا بعــد كفيــد 19 أي تحقيــق انطلاقــة للاقتصــاد الوطنــي وهــو موضــوع الجهــاد الأكبــر.

كمــا ســبق القــول قــد تخلــق الصعوبــات فرصــا للوصــول الــى الحلــول المفيــدة. ســيكون الآن علــى الدولــة أن 
توظــف دورهــا الإســتراتيجي لمواجهــة مخلفــات الانكمــاش المنتظــر خاصــة أنــه يصاحــب هــذه الســنة موســم 
ــف  ــن توق ــة ع ــات الناتج ــة الإكراه ــة بمواجه ــا مطالب ــي. فبلادن ــاج الفلاح ــن الانت ــص م ــي قل ــاف طبيع جف
نشــاط المقــاولات و التأثيــر الســلبي للازمــة عالميــا علــى النشــاط الســياحي و الصــادرات ســواء منهــا المهــن 

العالميــة )الســيارات، الطيــران( أو النســيج فضــا عــن تجميــد حركيّــة الانتــاج و الخدمــات داخليــا.

فــي هــذا الإطــار ســيكون علــى الدولــة وضــع برنامــج لإعــادة الحياة للاقتصــاد على المــدى القصير والمتوســط 
و البعيــد يأخــذ بعيــن الاعتبــار كذلــك مــا ســتصل اليــه أعمــال اللجنــة الوطنيــة المكلفــة بمراجعــة النمــوذج 
التنمــوي و التــي ســيكون عليهــا بدورهــا إغنــاء أعمالهــا عــن طريــق اســتخلاص الــدروس مــن الأزمــة الحاليــة.

ــدة للنشــاط الاقتصــادي مــع إعطــاء  ــاة جدي ــر ســيكون الهــدف هــو تحقيــق إعــادة حي ــى المــدى القصي فعل
الاولويــة للقطاعــات المنكوبــة )الســياحة و النقــل الجــوي( و لوحــدات الانتــاج والخدمــات الصغيــرة و للاقتصــاد 
الغيــر مهيــكل و مصاحبــة إعــادة الحيــاة للمقــاولات المتوســطة و الكبــرى فــي قطــاع النســيج و المهــن العالمية 
اعتبــارا بطبيعــة الحــال لتــدرج خــروج الاســواق العالميــة مــن كبوتهــا. كمــا ســيكون علــى الإدارة العموميــة 
أن توجــه اســتثماراتها و طلبياتهــا لإخــراج المقــاولات مــن المــأزق الــذي توجــد فيــه مــع إعطــاء العنايــة طبعــا 

للفقــراء و المعوزيــن.

علــى المــدى المتوســط والبعيــد علــى بلادنــا أن تســتوعب التحــولات المنتظــرة وأن تســعى للاســتفادة منهــا. 
فعالــم مــا بعــد 2020 ســيعرف بشــكل تدريجــي تحــولات مؤكــدة اســتمرارا للتحــولات التــي ظهــرت ملامحهــا 
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ــا الأخــذ  ــاّ يقيــن سيترســخ حضــوره مســتقبلا ســيكون علــى بلادن ــذ 2010. فرغــم أن عامــل أل ــى من الاول
بعيــن الاعتبــار التوجهــات التاليــة :

• 	
ســتعرف وظائــف الدولــة اقتصاديــا تغييــرات تفــرض عليهــا الاهتمــام بقضايــا حمايــة الــذات و الصحــة و 
قضايــا البيئــة )بالرغــم مــن التهــاوي الظرفــي لأســعار النفــط( و قضايــا التوزيــع و العدالــة الاجتماعيــة و 
التكافــؤ. ســتعرف ثــورة التكنولوجيــا الجديــدة مزيــدا مــن التحــولات تتمحــور علــى مركزيــة البيــك داطــا 
)big Data( و الرقميــات والــذكاء الاصطناعــي، وهــي كلهــا آليــات اســتعملت بكثافــة مرحلــة الحجــر 
ــة و  ــة و التكويني ــا( ممــا يفــرض التعجيــل بإصــاح المنظومــة التعليمي الصحــي ) العمــل عــن بعــد مث

ــار للبحــث العلمــي و التطــور التكنولوجــي. إعطــاء الاعتب
• 	

المتابعــة عــن قــرب للتغييــرات التــي ســيعرفها العالــم فــي تــوازن القــوى بيــن الأقطــاب الكبــرى )الولايــات 
المتحــدة، الصيــن، أوروبــا( ضمــن حركيّــة تتقاطــع فيهــا المواجهــات و المطاحنــات مــن جهــة مــع إمكانيــات 
التفــاوض و التعــاون بالنظــر لارتبــاط مصالــح كل الأطــراف. كل ذلــك ســيؤدي إلــى تأكيــد مســار العولمــة 
ــى ادخــال  ــؤدي ال ــد ي ــا ق ــارة الآســيوية. كم ــن و للق ــام للصي ــة المتعــددة مــع صعــود متن حــول القطبي

تطــورات جديــدة فــي مجــال الحكامــة الدوليــة سياســيا و اقتصاديــا.
• 	

الاســتعداد مــن أجــل توظيــف إمكانيــة تراجــع ديناميــات شــبكات القيــم العالميــة لصالــح شــبكات القيــم 
الإقليميــة )القــرب علــى حســاب البعــد( ممــا يقضــي بفتــح نقــاش مــع القــارة الأوروبيــة مــن أجــل 
تطويــر علاقــة الشــراكة معهــا لتســتند علــى الإنتــاج المشــترك و ليــس علــى مجــرد تحريــر المبــادلات، و 
ترســيخ التعــاون جنوب-جنــوب مــع القــارة الإفريقيــة . الهــدف هــو دفــع الأوروبييــن ليعملــوا علــى بعــث 
قطــب جديــد إنطلاقــا مــن قارتهــم الــى القــارة الإفريقيــة يفــرز انبثــاق مركزيــة جديــدة للبحــر الأبيــض 
المتوســط. هــذا مــا ســيجعل مكونــات منطقتنــا تســاهم فــي بنــاء العولمــة الجديــدة علــى أســاس مزيــد 

مــن الإقتســام و التكافــؤ والتــوازن.

• ضمــن كل ذلــك ســيكون علــى بلادنــا تقعيــد نموذجهــا التنمــوي علــى مزيــد مــن التضامــن و الفعاليــة. 	
ــع  ــطي ) م ــي أفرو-أورو-متوس ــار إقليم ــن إط ــة ضم ــن و الفعالي ــة التضام ــل مزاوج ــن أج ــل م إن العم
التمنــي أن يكــون يومهــا الفضــاء المغاربــي حاضــرا( هــو الــذي ســيمكن بلادنــا مــن الانتقــال مــن الجهــاد 

لحمايــة الــذات إلــى الجهــاد الأكبــر جهــاد مــا بعــد 2020.
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فتح الله ولعلو
فتــح الله ولعلــو اقتصــادي وكبيــر زمــاء مركــز السياســات للجنــوب الجديــد. حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي الاقتصــاد مــن جامعــة 
باريــس عــام 1968. وقبــل انضمامــه إلــى مركــز السياســة للجنــوب الجديــد ، عمــل أســتاذاً فــي جامعــة محمــد الخامــس بالربــاط 
ومؤسســات تعليــم عالــي أخــرى فــي المغــرب ، وأســتاذ مشــارك فــي عــدة جامعــات أجنبيــة. ألــف العديــد مــن الكتــب والمقــالات فــي 
مجــالات النظريــة الاقتصاديــة ، والاقتصــاد المالــي ، والعلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة ، واقتصاديــات دول المغــرب العربــي ، والعالــم 
العربــي ، والمنطقــة الأورو-متوســطية. بالإضافــة إلــى ذلــك ، كان رئيــس جمعيــة الاقتصادييــن المغاربــة فــي اتحــاد الاقتصادييــن 
العــرب. بــدأ نشــاطه السياســي مــع إنشــاء ، فــي الســتينيات ، مــن USFP - ســابقًا UNFP ، حيــث تولــى مناصــب قياديــة متعــددة 
حتــى عــام 2015. وخــال دراســته ، كان رئيسًــا للاتحــاد الوطنــي للطــاب المغاربــة )UNEM( وكان مــن بيــن القــادة لاتحــاد الطلبــة 
المغاربييــن. كمــا كان عضــوا مؤسســا فــي الجمعيــة المغربيــة للتضامــن مــع الشــعب الفلســطيني ، وتولــى أدوارا قياديــة فــي الاتحــاد 
الوطنــي للتعليــم العالــي. منــذ عــام 1976 ، انتُخــب فــي مناســبات عديــدة فــي مجلــس مدينــة الربــاط ومنــذ 1977 فــي البرلمــان 
ــراً  ــد وزي ــا بع ــه فيم ــم تعيين ــواب. ت ــس الن ــي مجل ــي ف ــم برلمان ــام 1998 ، شــغل منصــب زعي ــى ع ــام 1984 إل ــن ع ــي. م المغرب
للاقتصــاد والماليــة مــن مــارس 1998 إلــى أكتوبــر 2007 ، ثــم انتخــب عمــدة الربــاط مــن 2009 إلــى 2015. بالإضافــة إلــى ذلــك ، 
شــغل منصــب أميــن صنــدوق المــدن المتحــدة والحكومــات المحليــة )UCLG( - وهــو منظمــة تمثــل وتدافــع عــن مصالــح الحكومــات 

المحليــة علــى المســتوى العالمــي.

مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد
يعتبــر »مركــز السياســات مــن أجــل الجنــوب الجديــد »مركــزا مغربيــا للدراســات، مهمتــه الإســهام فــي تطويــر السياســات العموميــة 
الاقتصاديــة منهــا والاجتماعيــة والدوليــة التــي تواجــه المغــرب وباقــي الــدول الإفريقيــة بصفتهــا جــزأ لا يتجــزأ مــن الجنــوب الشــامل. 
وعلــى هــذا الأســاس يعمــل المركــز علــى تطويــر مفهــوم "جنــوب جديــد" منفتــح ومســؤول ومبــادر؛ جنــوب يصــوغ ســرديته الخاصــة، 

ويبلــور تصوراتــه ومنظــوره لحــوض المتوســط والجنــوب الأطلســي، فــي إطــار خــال مــن أي مركــب تجــاه باقــي العالــم.

كمــا يهــدف المركــز، مــن خــال أعمالــه، إلــى مواكبــة السياســات العموميــة فــي إفريقيــا، معتمــدا فــي ذلــك علــى خبــراء دول الجنــوب 
وتصوراتهــم للتطــورات الجيوسياســية التــي تهــم منطقتهــم. ويتمثــل هــذا التموقــع، القائم علــى تطوير الحــوار والشــراكات المختلفة، 

فــي تثميــن الخبــرة الإفريقيــة الكافلــة بالإســهام فــي تشــخيص للتحديــات المطروحــة وإيجــاد الســبل الناجعــة لمعالجتهــا.
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